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ملاحظة: يمكنك التنقل إلى العنوان الذي تريد الإنتقال إليه؛ عبر النقر على نص العنوان. 


خطالقلم : 


القدمة 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف الخلق والانبیاء 
والرسلین» وعلى آله وصحه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدين» آما بعد: 

اعلم أرشدك الله إلى طاعته أنه لا يحق لاحد أن يتكلم في السائل النوازل 
الحادثة إلا أهل العلم الربانيين من السلفيين ممن عرفوا بسلامة المنهج 
وصحة العقيدة» وتصدر الجهال وعامة الناس وطلاب للم اجتدتيني 
النوازل يفسد ولا يصلح. قال الله ل و ۰ من الانن أ 
دكين دا غُوا به و دوه 1تون وال ول الم مهم لقن 
دِيم ین تنبضوته مِنْهُمْ ولا فضل الله عنم ورخَنه وش 
الَيْطَانَ لا تب 

قال الشیخ السعدي #2 في تفسير هذه الآية: «في هذا دلیل لقاعدة 
أدبية» وهي أنه إذا حصل بحث في آمر من الأموره ينبغي أن ول مَنْ 
هو آهل لذلك. ويجعل إلى هله» ولا يتقدم بين أيديهم؛ فإنه أقرب إلى 
الصواب. وأحرى للسلامة من الخطأ)» 7" 


3 [النساء/ “47]: 


خط القلم 1 


وقال أيضا يق عند تفسير قول الله تعالى: وا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ 
إلا رجالا نوج إِلَيْهِمْ قاسألوا أَهُلَّ ال خُران کنشم لا تون 
[النحل: 4۳]: «وعموم هذه الآية فیها مدح أهل العلم» وآن آعل آنواعه 
العلم بکتاب الله تعالى النزل؛ فان الله جل وعلا آمر من لا یعلم بالر جوع 
إليهم في جميع الحوادث» وفي ضمنه تعدیل لأهل العلم» وتزكية لهم؛ حیث 
أمر بسؤالهم, وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة؛ فدل على أن الله سبحانه 
اتتمنهم على وحيه وتنزیله». 

لكنها موضة العصرء فكل يريد إبداء رآیه» فا نلبث أن يجد جديد الا 
وتجد أن أول من يتكلم هم صغار الناس وسفهاءهم والبله منهم» فنسأل 
الله العافية والسلامة. 

فهذه المسائل لابد أن يرجع فيها إلى أهل العلم وهم الذين يقررون 
يحزنون! 

ومصداقالهذا وقفت على فتوی شنيعة لاأحد الغلاة في برنامج الفيسبوك 
هن آسرف على نفسه بالغوص في مستنقع الخارجية» يقرر فيها أن كل من 
قام بتحية العلم من طلاب المدارس كفار كفرا أكبر على التعيين» ومناط 


خط القلم ۷ 


تكفيرهم عند هذا المنحرف أنهم اقترفوا الشرك الأكبر الصراح» فصعقت 
من هذه الجرأة على الفتوی» ومن هذا التقرير الفاسد الذي لا سلف له 


فيه! 


وو 


بل سلك درب أسلافه من الخوارج بالتكفير باللازم واضطرابه في 
مسائل الااساء والأحكام! 


ولا عجب. فهذا السفيه ومن معه من حزبه وبطانته والرؤوس التي 
يتخذها شيوخاً له معروفين بغلوهم وشنائعهم في الفیسبوك وهم الذين 
روجوا لمسألة تكفير الشيخ أبي براءة السيف «أمجد فيصل» السوداني فرج 
الله عنه وفك قيده» فساهموا بتشويه صورة أهل الحق وأهل التوحيد ونفروا 
طلاب العلم وحاربوهم أشد المحاربة واجتهدوا في إسقاط المشايخ وأهل 
العلمء علا بآن السفيه صاحب الفتوى وأصحابه ينسبون آنفسهم لماعة 
المسلمين ويتحدثون باسمهاء وهذا الجرم صاحب الفتوى هو تمن يقلل 
من شأن الشيخ عمر مهدي زيدان «أبو المنذر الأردني» يتك ويعرض به 
yS‏ 
تركي البنعلى يي وكذب عليه ودلس فقال أنه تمت استتابته! وأحد 
أصحابه قال عن الشيخ أبي بكر القحطاني زه بأنه سبب انتشار الغلو! 
ملمحاً إلى أن الشيخ فيه إرجاء وتمييع يتسبب بردة فعل تزيد من الغلو! 


و خطالقلم مه 
فا أكذبهم وما آفجرهم! فإلى الله الشتکی. 
هدفي في هذه الورقات أن أبين فساد تأصيله النحرف. وسأبين حقيقة 


المسألة لیتم تصورها بشكل صائب ليترتب حينئذ حکم صحيح عليها. 


27۶8 LS 
(FAR FAR FAR 
2 5 2 > 2 ا“‎ 
FOS FOS FOZ 
EA RL اه‎ E e عله‎ 


خطالقلم 4 


تنبيه ونوضيح 

العبد الفقير يكفر بهذه الرايات والأعلام التي ما خرجت إلا بعد 
معاهدة سايكس بيكوء ولا نجيز لآي أحد أن يرفع هذه الأعلام أو يقوم 
بتحيتها ونحو ذلك» لكن هذا لا علاقة له بها سنسوده في هذه الورقات 
فهدفها كان الرد على مكفري من يقوم بتحية العلم فقط لا غير» فأي 
موضوع آخر سواء كان يتعلق بالمدارس نفسها أو نظام التعليم أو غيرها 
من المواضيع والمسائل سيكون خارج محل البحث قاماًء فهذا الردهو 
دفاع عن منهج آهل السنة والجماعة في الحكم على المعين وليس هدفه 
التقلیل من خطورة تحية العلم! وضحنا هذا حتى لا يصطاد أحدهم بالماء 
العکر. 


مرج 7 7S‏ 
BAS AS ASN‏ 
اي 6 الک 2 اي 2 
مه اد مر 


ملاحظة 


كثير من المكتوب في الرسالة مستفاد من مصادر متعددة وليس للعبد 
الفقير فيه كثير إسهام أو إضافة. 
آبداً مستعیناً با فا کان من صواب فمن ال سبحانه وما کان من 


خطأ: فمتی وسو الشیطان: 


مرج جد مرج 
جم PARS PARS‏ 
أ 2:49 ۵ ۱26 
ىا الى مرا 
Ay A AA‏ 


خط القلم ۱ 
نقل قتوى التعالم المنتحرف 
وسننقل کلامه حتصرا لأن فيه الكثير من التکرار والحشو والرجل 
مجهول أصلاء ان| تهمنا بعض النقاط الأساسية فقط عله بآن هذا 
ليس قوله هو لوحده بل هذا تأصيل مشهور بين الغلاة ومتداول من لا 


قال في فتواه: إن علة التکفیر في تحية أعلام سایکس بیکو الطاغوتية 
هي صرف عبادة القيام على هيئة الخشوع والخضوع والسکون لخر الله 
سبحانه» ناهيك عن تردید الأناشيد الوطنية الوثبة الطاغوتية آثناء ذلك 
وهذا مناط مستقل). 

وبعدها بقلیل استدل بقوله قوله َك «وفومُوا له قَانِتِينَ* وقال أن 
أهل التفسير «وم يحدد من قالوا» فسروها ب«خاشعین ساکتین». 

ثم بعدها بأسطر نقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية #35 وآسند النقل 
إلى مجموع الفتاوى فقال: «وأصناف العبادات: الصلاة بأجزائها مجتمعة 
وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من السجود وال ررکوع...» إلى أن 
قال «...والقيام لا يصلح إلا لله وحده». 


ونقل عن الامام ابن القيم تأ قولا وأسند القول إلى زاد العاد فقال: 


خطالقلم ۲ ل # 
«النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه» وأشركت فيها من 
تعظمه من الخلق» فسجدت لغير الله» وركعت له وقامت بين يديه قيام 
الصلاة» 

ثم أخذ يعلق ويقول أن هذه النقولات يستفاد منها تكفير من قام 
للعلم لآن القيام والوقوف بحد ذاته عباده. 

بعدها ذكر كلاما كثيرا عن أن الاعلام أوثان وأنها رموز للطواغيت 
ورموز لحكوماتهم وقوانينهم وقرنما بعبادة الأشجار والأحجار وآن 
الأعلام عبارة عن أوثان تعبد من دون الله وآن من يحيون الأعلام یسبحون 
بحمد الطواغيت ونحو دلك. 

هذه خلاصة فتواه مختصرة» وهي بالجملة تمثل رأي أغلب الغلاة 
والخوارج. 


2۵ A ۳ 22 


۲ / ۷ را 
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خط القلم ۱۳ 


التعليق على قتواه 

السبب الوحيد الحقيقة الذي دعاني للرد هو أن هذا حاول أن ينسب 
رأيه ومذهبه هذا لعلماء المسلمين مثل ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله» مع 
أنه بالعادة كان الغلاة يكتبون مقالات هي عبارة عن محض آراء شخصية 
وفقيرة بأقوال علماء أهل السنةء وإخوانه في المنهج من الغلاة غالبا يقللون 
من شأن شيخ الاسلام ابن تيمية اء فلما رأيت هذا خشيت أن ينطلي 
تلبيسن هذا الشخص عل الناس و أن يثقوا بنقولاته تلك ویظنوا آنه نزضا 
تنزیل صخا وأیضا لآن رايت قيضا كرا منتشرآ ف هذه اسا 
تحديداء بل رأيت البعض يطعن في الشيخ أبي براءة السيف لأنه فصل في 
مسألة تحية الأعلام! 


آقول وبالله اعتصم وأتأيد» سنرد على كل النقاط بالتفصيل بل سنزيد 
نواكدا تضبط السا باذن ان 

بداية قام هذا الشخص ببتر النقولات عن سیاقها وأهمل ماذکر من 
الأمور الهمة بعدها وقبلهاء ول يكترث حتى بضبط المصادر بأرقامهاء 
لعله اعتمد على أنه لن يراجع أحد بعده! ولو أحسنا الظن به لقلنا أنه 


اكوا من مكان معن تست هکل دونه اا 


وسنتطرق للنقولات التي ذكرها بعد قليل» لأن توضيحها والتعليق 


خط القلم 1 


عليها لن يمكن إلا بعد أن نذكر عدة مقدمات. انا الآن علينا أن نوضح 
بعض النقاط المهمة: 

آولا لا يسلم له ولاغيره أن طلبة المدارس الذين يقومون بتحية العلم 
قد وقعوافي الشرك الاک فخلافنا معه في هذه النقطة تجعلنا بطبيعة 
الحال نختلف معه بالنتيجة التي وصل إليهاء فهو بسبب قصور فهمه 
وعلمه بنى قواعداً هشة وبالتالي صار البنيان الذي بني على تلك القواعد 
هشا بل وتعرض للهدم مسبقا! 

وحتى نفهم المسألة» يجب علينا أن ننظم ونرتب المسائل» سنتحدث 
آولا عن مسألة القيام بذاتهباء فهل كل وقوف يعتبر هو من القيام التعبدي 
كما يحدث ني الصلاة؟ هكذا باطلاق؟ الصواب بأنه لا يلزم هذا. 


خطالقلم ۱۵ 


مسألة القیام والوقوف 
أولا: القيام التعبدي يعتبر من العبادات العملية ومن أعمال الجوارح 
وهو كغيره من العبادات التعبدية مثل السجود والركوع وإلخ. 
وتعريف العبادة لغةهو: يُقَالٌ: هذا طَرِيقٌ معد ذا کان مدلل 
بكثرة الوّطی وأصل (عبد): على لین ودل» والعبادةٌ: الطَّاعَةٌ مع 
الانقياد والخضوع والتدللء ولا إل مَن له غاية الا فضال» وهو 
الله تعال ۱) 


0 


فحتی يقال أن القیام الجرد هو قیام تعبدي لابد أن تجتمع فيه آمور من 
اصولٌ العبادة وهي المحبّةٌ واشوف والرجاء والمحبّةٌ لاتم إلا بموالاة 
العبد ربّه في به الله ویبخضه فهي محر إرادة القلب» وکلّ| قویت 
لب القلبُ ففل کل ما يدخل في وع صاحبه وقدرته» والخضوعٌ لازم 
المحبّة؛ فا محبّة ا منفردة عن الخضوع لا تكون عبادةً كمحبَّةٍ العبد لولده 
أو لصديقه أو للطعام والشراب» وبالعكس فالخضوعٌ المجرَّدُ عن المحبَّةٍ لا 
يكون عبادةً كمَنْ بخضم لأوامر قاطع طريقٍ أو لظام متجب انّقاءَ ظلمه 
SG o‏ شري الاصلین 


5 


ا 


3 


(۱) ينظر: ««معانی القرآن واعرابه») للزجاج ۰۱ ۸ ««مقاييس الْلغة»» لابن فارس ٤١‏ / 
۵ ««المفردات))» للراغب «(ص: 57 ۰4۵ ««المصباح المنير»») للفيومي ۳۰۹۲۱ 


خط القلم ۱1 


السابقن. والقيام من حبث هو قياءٌ بغضٌ النظر عن الوم له إِنْ كان 
مصحويًا بالمحمّة مخ الذل واخضوع فهو عبادة. 

قال تعالى: لوَقُومُواً لله فلنتين که [البقرة:۲۳۸]. 

وقال تعالى: امن هُوَ نت انام ۳ سَاجِداً وقابماً# ا 


فان خلا مِنْ تلك المعاني لم يكن عبادة. 


ركه ود 
هو 4ه 


SS‏ آل الشيخ دلله: «العبادة: مشتقة من 
لتعبد» وهو ال واخضوع. 

قال: طریق مُعبَد» أي: مدلل قد وَطِئَنْه الأقدام وضمّیّت وظائف 
الشَّرع على المكلّفِينَ عباداتٍ؛ لام يَفعَلوتها خاضِعينَ ذليلينَ». 17" 

والناظر في حال من يقومون بتحية العلم لا جد فيهم هذه الأمارات» 
آمارات الخضوع والذل مع المحبة بنفس الوقت! ومن تنطع وأصر على 
اتبامهم أنهم يعبدون العلم أو أنهم يصرفون عبادة للعلم أو أنهم ما قاموا 
للعلم إلا لصرف عبادة له أو هم يعظمون العلم تعظيم| شركيا ب 
أصل توحيدهم» فهو في حقيقة الأمر يكفرهم باللازم وبالمآلات! والتكفير 
باللازم والمآل ليس من منهج أهل السنة والجماعة! وإليكم كلامهم.. 


(۱) شرح كشف الشبهات ص۲۱. 


خطالقلم ۱۷ 


كلام علماء آهل السنة فى مسألة التكفبر باللازم 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية 5اه : «الصواب أن لازم مذهب الانسان 
ليس بمذهب إذا لم پلتزمه فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه 


كذباً عليه؛ بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في القال. 


ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء 
وغيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة» فان لازم هذا القول يقتضي أن 
لا یکون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة"") 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية بل أيضا: «وهذا التفصيل في اختلاف 
الناس في لازم الذهب: هل هو مذهب أو ليس بمذهب؟ هو آجود من 
إطلاق أحدهماء فا كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو 
قوله» وما لا یرضاه فلیس قوله».۲۲ 

قال الحافظ ابن رشد الحفيد #2: «ومعنی التكفير بالال: أنهم لا 
يَصرّحون بقول هو کفر ولکن یصرّحون بأقوال یلزم عنها الکفر وهم 
لا یعتقدون ذلك اللزوم».۲ 


(۱) في مجموع الفتاوی «۲۰/ 4۲۱۷. 

(۲) انظر «القواعد النورانیة» ص: ۱۲۹۰۱۲۸ وانظر: «مجموع الفتاوی» ۳۰ / 4۵ و«۵ 
“EVV |‏ 

(۳) «بداية الجتهد» (۲/ .)٤۹۲‏ 


خط القلم ۱۸ 


نقل الحافظ ابن ناصر الدين الدّمَشقي بل عن الإمام الهبي ل 
أله قال: «نعوذ بالله من الهوى والمراء في الذين» وأن نکفر مسلا موحدًا 
بلازم قَولِهء وهويفرٌ من ذلك اللازم» ويره ويعَظَّمْ الرّبّ).0© 

وقال الحافظ الشاطبي يَقِت: «والذي كان یقول به شيوخنا البجائيون 
وا و 0 ل ود ووه ال اب نمذهت؛ 

یر سر . 8 جك سا ۳ 
فلذلك إذا قَرّر عليه ا لحصم أنكره غاية الإنكار»." 

وقال الحافظ الشاطبي 85 أيضًا: «والذي كنا نسمعه من الشيوخ أن 
مذهب المحققين من أهل الأصول «إن الكفر بالمآل ليس بكفر فى الحال) 
كيف والكافر ينكر ذلك المآل آشد الإنكار» ويرمى مخالفه به».(۲ 

وقال الحافظ ابن الوزير تْ: «وها هو قريب من مسألة التكفير بالال 
مایسمی بالتكفير بلازم القول».*۲ 


وقال الحافط ابن حزم تق#: «أمّا من كفر النَّاسَ بما تؤول إليه أقواهُم 
8 317 2 0 و م 
فخطا؛ لأنّهِ كَذْبٌ على الخصم. وتقویل له ما م يقل به وان آزمه فلم 
صل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كفرًاء بل قد أحسن إذ قد 
(۱) ينظر: الرد الوافر (دص: ۲۰». 
(۲) الاعتصام «۲/ 4۰۱. 


)۳( الاعتصام ۲۱ ۱۹۷ 
3 العواصم القواصم ۷/6۱ . 


خطالقلم ۹ 


۲ ,ر 22 هو 7 < 007 أ 

قَرّمن الکفر ... فص آنّه لا یکفر أحدٌ إلا بنفس قوله وص مُعِتَقَدِه 
586 ع ۶ ۳ 0 5 ك 

ولا ينتفع أحد بأن يعبر عن معتقده بلفظ بحسن به قبحه. لكن المحكومٌ 


Weka. a 
به هو مقتضى قوله فقط).‎ 


أكثرنا من النقولات عن أهل العلم» لعلها توضح ما هو التكفير 
باللازم والمآل» لماذا قلنا أن مكفرة من يحيون الأعلام يكفرونهم باللازم 
والمآل؟ لأمهم يكفرونهم بمناط صرف عبادة لغير الله وبالتالي وقعوا 
بالشرك الأكبرء أو يقولون أهم يعظمون العلم تعظيم| شركيا ونحو ذلك» 
ومن محیون الاعلام ل حقيقة الا مر لیسوا کذلك بل ولا یقرون ذلك 
ویرفضونه! بل لو عرض هذا اللازم عليهم لفروا منه ورفضوه آشد 
الرفض! والعوام آمامکم اذهبوا وتکلموا معهم وستشهدون مدی فساد 
هذه القالة التي قيلت في حقهم وکیف أنه تم تکفیرهم بغیر وجه حق. 


22 272 AS 
fad ۵ fê 
(e; (e; ©: 
SK 


از A‏ 
ل عا ل عا لك ا 
7 و 7 


(۱ الفصل «۱۳۹/۳». 


خط القلم .۲ 


إلزامات للمخالفين 
نقول للذين يصرون على أن محض قيام هؤلاء أو مجرد وقوفهم عبادة» 
ماذا تقولون ني هذا الحديث؟ 
أخرج الامام الترمذي يِب في سننه قال: «خرج معاوية فقام عبد الله 


و 
)ل 
1 


9 
ا 


5 


0 


بن الزبير وابن صفوان حين رأوه» فقال: اجلسا! سمعت رسول الله 
يقول: اسن سره أن یتمشل له الرجال قياما فليبوأ مقعده من النار» قال 
الإمام الترمذي: هذا حديث حسن). 

إن قلتم أن جرد الوقوف هو تعظيم كفري أو هو لابد أن يكون عبادة 
وبالتالي كان شركا فيلزمكم تكفير الصحابة بالحديث! لام وقفوا! والكفر 
الذي ینقض أصل التوحيد لا عذر فيه! فهل کفروا ثم تابوا مثلا؟ أم أن 
المشكلة هي بفهمكم وكونكم تکفرون باللوازم؟ 

إن قلتم لاء نفرق هنا بين الوقوف للتعظيم الكفري وبين الوقوف 
للاحترام» قلنا ما هو ضابط التفريق؟ وما هو الدليل على وجود الفرق؟ 
وما الذي جعل الوقوف للرجال لایکون كفراً بينم| الوقوف للعلم يكون 
کفرا؟ 


وأزيدكم ببذاء جاء في السيّر للإمام الذهبي تظا: «ودخل الخليفة 


خط القلم ۳۱ 


لاسام فقيل له: قم هذا أمير المؤمنين» فقال: انا يقوم الناس لرب 
العالمين» فقال المهدي: دعه» فلقد قامت كل شعرة في رآمي». ٠‏ 


يل فقام له الناس جميعاً إلا ابن أبي ذئب 


فهذا الخليفة يحب أن يقوم الناس له تعظيم| وتبجيلاً له فلماذا لم يكفر 
أحد؟ وإن فرقتم بين التعظيمين لزمكم الدليل وإلا كان تأصيلكم مجرد 


تس 


خبیص! 

حسناً نرید أن نسأل سوالا إذا كان مذهبکم هو أن جرد الوقوف هو 
شرك أكبر صراح أو أن الوقوف اد نت الكفري وهو ینقض 
أصل التوحيد» فهل نبي الله يوسف ي كافر عندكم والعياذ بالله؟ 

تا یی وی وی وی ی ات 

الآية» قال الله وك :رقع بر یه عل الاش ET‏ ی وقال 
با بت هتا رل رای من قبل قد جعَلهَا رق حَنّا4 سور 
577 

ولا یمکنکم القول بأن هذا شرع من قبلنا! لأن الأنبياء عليهم السلام 
دينهم الإسلام ومتفقون على التوحيد وتقبيح الشرك والتحذير منه! وما 
هو أعظم؟ الوقوف أو السجود؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء (۷/ ۱26). 


خط القلم ۳ ‌ 


بل أكثر من ذلك! الله وت أمر الملائكة أن يسجدوا لنبي الله آدم ۱ 
وا إلا 


ع 
ت 


0 و 


كبا قوله تعال: د فذقا التلايكة اسجذوا الآدَمَ فسجد 
اتليس انق وَاسْتَكْبَرَ وان من الْكَافِرِينَ* سورة البقرة. 


| بط ۶ 
والله 59 لا يرضى بالشرك فهل يأمر به عباده؟ محال! 


E 


وأزيدكم أكثر! 

جاء في سنن الإمام ابن ماجه هه قال: الما قدم معاذ اه من الشام 
سجد للنبي ميك فقال: «ما هذا؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم دی i‏ » فوددت في نفسي أن نفعل ذلك 
بك فقال رسول الله : «فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرا أحدا أن 
یسجد لغیر اه لامرت الراة آن تسجد لزوجها». 


3 


¢ 


وجاء في سنن ابن ماجه آیضا: «قدم معاذ من الشام سجد للنبی رب 


قال: «ما هذایامعاذ؟» قال: لاسي تفر 


ا 8 


وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله ا 
«فلا تفعلوا). 


فهل الصحابي يطلب الشرك من النبي ۳ 


في الحقيقة تكلم أهل العلم عن هذه الآيات التي أوردتها والأحاديث 


خط القلم ۲۳ 


كذلك» وسأنقل شيئا منها بعد قليل» لكن الذي ساءني هي هذه الجرأة 
على دين الله في التكفير والاجتهاد بقول لم يسبقهم إليه أحد! وإلا بالله 
ل ا نا 

شك ولاريب أن السجود أعظم من الوقوف بكثير! رغم ذلك ما كفر 
الصحابي الذي طلب من الرسول ي ذلك! إلا أن هذا له توجيه عند 
آهل العلم واليكم كلامهم: 

قال الامام الطبري يَِيَك: «#فَقَعُوا له سَاحِدِينَ4: جود ية وَتَكْرِمَةِ: 
۹ ۳ 2 د عبادة o‏ 


5 تن اج نها 
وقال الحافظ ابن العربي المالكي هه: «اتَمَمَتْ الْأَمَّةُ على أذ 
لاد يكن شجود عبَادة» .۱ 


وقال الحافظ ابن حزم الظاهري ت2: «وّلا خلاف بين أحدمن 


: 


أهل الاشلام في أن سجودهم لله تَعَالَ شجود عبّادة ولآدم شجود َة 
واکرام».۳۱) 

قال الامام الطبري 5: «قَالَ ابن رید نی قوله: وروا له سجداه: 
ذلك ال جرد نة کا مسجت ال لاد تثرفة لیس بش جود 


(۱) جامع البیان 41۵/۱6۱. 
الك آحکام القرآن (۱/ ۲۷). 
(9) الفصا في الملل والآهواء والنحل «4۱۲۹/۲. 


خط القلم ۶ # 


ن ذلك کان 


اس 


عِبَادَ وإ عَنَى مَنْ ذگر بقوله: ال ي 
هم عَلَ الق لا على وَجْه الِْبَافَةِمِنْ بَعْضِهمْ لض وما يدل عل 


نیت ]+ لمن تلا لاس یه هل عي وج دومن بَعْضِهِمْ 


ع ه م 


E A E E E EEE لِبَحْضٍ و‎ 
اد‎ 


وقال الإمام ابن كثير يفيك: «وقد کان هدا سَائِعًا ‏ في شرائعهم؛ إا 
سلموا عل الک ر دون له وا رل هذا جَائ رامن لذن E‏ شَرِيعَةٍ 
عیسی قرع دای هَذِه الل وجعل شود بجتاب الب 
ل 0 

وقال القاسمي تي #: «الذي لا شك فيه آنه م يكن سجود عبادة ولا 
تذلل» وان| كان سجود كرامة فقط؛ بلا شك». ° 


۳9 
کے 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ته #ة: «أمّا السجوة: فشَرِيعَة من الشرائع؛ 


۶ و م 
د ام 


نا الال ل n a‏ 


إذْأَحَبٌ أَنْ نعظم مَنْ سَجَدْنَا که 


KT‏ دم 


اد 


ال 


لس جذا دك الْعَيْرِِ طَاعة لله 4 رن 


8 


3 


E EDE 


.4۳۵۱/۱۳« «جامع البیان»‎ )١( 
.»5١١7/5( القرآن العظيم‎ )۲( 


(۳) «محاسن التأويل 59/ .276٠١‏ 


خط القلم هم ل # 
جز جه قاس اجو اس دي لوه ۳ of‏ ر 4ھ م 7 4 9۶ ر 
باق وَطَاعَهُ له وه یرون ها لب وَهُوَ لام ريف وَتَكْرِيمٌ 
o‏ 3 5 و .> NN LIOTTA‏ م جر ی 
وَتَعْظية» وَسْجودُ إخوة وف ل4: ية وَسَلَا؛ آلا تری أن پوشف لو 


سَجَدَ لِأَبوَيْهِ یت یکره .^ 


الس ی ین «آلا تری الصحابة من فرط حبهم للنبي 
0 و قالوا: ألا نسجد لك؟ فقال: لاء فلو أذن لهم لسجدوا سجود إجلال 
وتر لا سخوة عباذة كرا سل او و توسف 8415 لر 

ما نقلناه آنفا من أقوال أهل العلم كله متعلق بالآيات والأحاديث 
التي أوردتهاء الآن سأنقل تفصيل أهل العلم للمسألة: 


ی ی السَّجَودُ على صَرْيَيْنِ: جود عبادة 


وقال ایضا تن: «فان نصوص السنة وإجماع الامة: تحرّم السجوة 
لغير الله في شریعتناه تحية أو عبادة كنهيه لعاذ بن جبل أن يسجد لا قدم 


من الشام وسجد له سجود تحية) E‏ 


(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ 4۳۰. 

(۲( في معجم الشیوخ الکبیر /١١‏ ۰۷۷۳ 
(۲) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۱۱ 4۳. 

(€) جامع المسائل /١(‏ ۲۵). 


خط القلم 3 - © 


وقال أيضًا تله: «ومعلوم أنه د یل لو كُنْت آمرًا أَحَدًا أَنْ يعْبْدَه ٠٠.‏ 


۵ عبر سر 


وقال آیضا 5تك: «وَقَدْ گانت الْبَهَاكِمُ که تسجد نی و وَالْبَهَادِم ل 
IN AE‏ اسر PD qet Are Ss A AN‏ 

قال الحافظ القرطبي 4: «وَهَدًَا السَّجُودُ اله عَنْهُ: قد اَذَه جُهَالُ 
التصَوّفْة عَادَةٌ في سعاعهم وعند ذخوضم على مشاخهم واشتفارهم 


سم 3 


فَيُرَى الْوَاحِدٌ منم دا أَحَدَهُ ا حال -َبِرَعْمِهِ- يس جد للأقدام» جهله؛ 


و یله ام غترهاه جهالة منه شل سَعیهم ابع 


مر مد 


سواء 


1 


وقال الحافظ الرحيباني تلا 8 «السَّجُودُ لكام ای بِقَضْدٍ العبادة: 
کف قَوْلَا وَاحِدَاء باق المسَلِدِينَ وَالَحِيِّةُ للوق بالسجوو له: كَبِيرَةٌ 
من الْكَبَائِرِ الْعِظَام).9) 


قال فخر الدين الزيلعي زه : اوَمَا يَفْعَلُونَ من تقييل الْأَرْضٍ تار 
يَدَيْ لاف حرام الال ولاف به : بان لاه یشب عاد 5 


سم 


در الصدر الشهید: أ نهة لایکفر بهذا السجود؛ لاه ر فيه ال 


تیم 


(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ 4۳۰. 
(۲) مجموع الفتاوی /٤(‏ 4۳۰. 
(۳) تفس القرطبی (۲۹۶/۱). 
05 مطالب رل النهی «5/ ۳۷۸ 
(۵) تبيين الحقائق «5/ 4۲۵. 


خط القلم ۷ 

وقالابن نج نجيم الحنفي تج للد : : «وَالسجود لِلْجَبابرة : كر إِنْ أَرَادَ به 
E‏ 

وقال الشوكاني يان : «فلا بد من تقيبده بأن يكون سجوده هذا قاصدا 
ل e‏ 
إا آخر وأما إذا لم يقصد إلا جرد التعظیم» كما يقع كثيرا لمن دخل على 
ملوك الأعاجم: أنه يقبل الأرض تعظي | له» فليس هذا من الكفر في شيء. 
وقد علم كل من كان من الاعلام» أن التكفير بالإلزام» من أعظم مزالق 
الأقدام؛ فمن اراد المخاطر#بديشة» قعل نفسه ني" 
حرام |ذا تصد هال و أما ان قصد به العبادة ر 

قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد فك الله أسره: «سئل ما حكم السجود 
لغير الله ؟ 

فأجاب حفظه الله : السجود في شرعنا فيه قولان: 

الأول: أنه شرك على الإطلاق. 
)١(‏ البحر الرائق «۱۳/۵». 


)۲( ل 


خط القلم 1" 4 


الثاني: التفريق بين سجود التحية وسجود العبادة فإذاكان القصد 
الأول وهو آن يكون لوجيه أو كبير أو رئيس ونحو ذلك» فهو حرم وليس 
والعبادة» أو كان بتشريع فهو شرك أو كفر أكب. ودليل هذا التفريق ما 
ثبت من سجود الملائكة لادم وسجود إخوة يوسف له» ونحوها من 
النصوص. ولا يقال أن هذا شرع من قبلناء لأن الأنبياء متفقون على 
التوحید. وإن اختلفت تفاصيل شرائعهم» وانیا حرم في هذه الامة لكا هاء 
وابن تيمية أظنه يفرق بين الأمرين. 

وقد کنت من قبل آری البراي الأول آنه کله شرك ولكني لا تأملت 
أدلة القول الثاني ملت إليه. والّه أعلم». 

انتهینا من سرد أقوال علماء أهل السنة» وخلصنا إلى أن السجود 
وڪ 

سجود بنية العبادة: وهو كفر أكبر خرج من الملة قولاً واحداً. 
شرع من قبلنا كان جائزا. 

وهناك ضابط وقيدء آلا وهي المواضع التي تقصد للعبادة» كالقبور 


(۱) الفتاوی الا صفحة ۳۵. 


خطالقلم ۳۹ 
والأحجار والأشجارء فهذه لا يقال أنه یسجد لما احتراما؛ بل يقال أن 
من سجد لما الآصل أنه كافر ولا يسلم له لو ادعى أنه للاحترام» فهذه 
مواضع تقصد للشرك تحديداً» ولا یتصور أا مواضع یسجد لما للاحترام 
كما یتصور في حق سجود الابن لأبيه مثلا. 

وهنا استفدنا فائدة أن السجود رغم أنه أعظم من الوقوف بكثير 
إلا يفصل فيه بهذا الشكل» وفيه حالات وتفاصيل دقيقة! فكيف يمكن 
شرعاً وعقلا ومنطقا أن يكون التفصيل الدقيق هذا في السجود ولا يكون 
في الوقوف! ألا يدل هذا حتما على فساد قول من يكفر من يقوم بتحية 
العلم هكذا دون تفصيل ودون تحرير ودون تدقيق! 

وأن قوله جرد هراء الحقيقة وغير مبني على أساس علمي ولا على 
أقوال علماء! فقط تشهي للتكفير وتعدي وقلة دين. 


2 2۶2 
جك 8 21220 
i 2 i‏ 2 زد 2 
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خط القلم .۳ 


مساله تاويل الذين يقومون بتحية العلم 
سبق وأن بينا آنفا بطلان قول من يقوم بتكفير من قام بتحية العلم من 
وجوه عديدة» ومن باب الاستزادة نريد الكلام عن مسألة تأويل هؤلاء. 
لو آتی شخص الآن وقال أن الأعلام هذه عبارة عن جرد رايات» 
ولا بأس باتخاذها لأن النبي مي كان یتخذ الرايات» بل أن أصحاب 
السنن من الأئمة أفردوا أبوابا فيها! مثل «ما جاء في الرایاتِ) في اسنن 


أي داود») و«باب الرايات والألوية» فى «سنن ابن ماجه)”'"'. و«باب ما 


جاء ني الرايات» في اسنن الترمذي)”". 

فهذا تأويله ابتداءً» ويقول أيضا أما تحية العلم فأنا لا أعبد العلم ولا 
أعظمه تعظیا شركياً لكن آنا أحترم وطني وأحبه وهذا العلم يمثذل وطني 
ولا بأس من حب وطني ويتأول بعض كلام أهل العلم مثل ما جاء عند 
الإمام البخاري عن حميد الطويل أنه سمع أنسًا وه يقول: كان رسول 
© إذا قدم من سفرء فأبصر درجات المدينة» أوضع ناقته -آي: أسرع 
السير مها-» وان كانت دابة حركها. قال البخاري: «زاد الحارث بن عمير 


.)۲۳۷ /۲( )۱( 
.4٩۹۶۱ /۲( )۲( 
4۱۹۲۰ /۶( )۳( 


خطالقلم ۳۱ 


عن ل (حرکهامن حبها)). 

فعلق الحافظ ابن حجر يك قال: «وفي الحديث دلالة... على مشروعية 
حب الوطن والحنين إليه». 

الأيكون يبدا DE‏ ولدو جه ؟ تعصوضا ون E‏ 
خفاء واضطراب وشبهة؟ وليست محررة تحريراً جیدا؟ وانتشر الجهل في 
زماننا؟ وأثبتنا لكم قبل قليل أنه لا علاقة للشرك بالمسألة أصلا؟ وأما 
إن قيل تعظيم فقد أثبتنا لكم قبل قليل أنه يجب التفصيل! لأن السجود 
فيه تفصيل فا بالكم بالوقوف! فيجب النظر في حالة كل طالب بمفرده 
والدخول في التفاصيل معه! ولا يمكن حتما إطلاق حكم عام يشمل كل 
الطلبة! 

ثم بالله عليكم هل أنتم تعيشون معنا بالواقع أصلا؟ ألا ترون أن 
طلبة المدارس يكرهون تحية العلم ويآأتون في الصباح وفيهم نعاس إلى ما 
يسمى الطابور الصباحي وهم مغصوبون غصبا من قبل إدارة الملدرسة؟ ثم 
يلزم الطلبة بصراخ المعلمين وتهديد الإدارة بالسكوت والاصطفاف ونطق 
مايسمى النشيد؟ والوقوف بتململ إلى اتجاه العلم؟ فهل هذا خضوع 
أصلا؟ هذا واقع يعرفه كل من دخل المدارس وعنده أهل ومعارف في 


(۱) فتح الباري [۳/ .]17١‏ 


خط القلم ۳۲ 


تارفن اليس مس اعا 

فالمرء يبدأ يشك الحقيقة في صحة عقل بعض من يكتب هذه 
التأصيلات! يقولون خضوع وذل وإلخ» أين هذا ما وجدناه آبدا الحقيقة! 
بل الطلبة أحيانا یسخرون من النشيد ويتهكمون عل المعلمين! 

وأيضا من المهم معرفة أن كثيرا من الناس يعتبرون العلم رمزا للوطن 
فهم لا يعظمون العلم لذاته أصلا بل هم يعظمون الوطن نفسه ويحبونه 
ويعتبرون هذا العلم جرد رمز له فلهذا تجدهم لا يرضون بحرق هذا 
أن هذهو نعقدات قاطت والولاء للإسلام أولا وآخراء انا لا يمكن 
للمرء المكابرة وإغفال وجه التأويل عند الناس وعدم مراعاة شبهاتهم» 
فالمسألة دين وليست عواطف وردات فعل! 
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خطالقلم ۳۳ 


مسالة النشيد الوطنى ونقل فتاوى آهل العلم 

صاحب الفتوى القبيحة كما نقلنا لكم شيئا منها يقول بأن نطق النشيد 
الوطنی مناط مكفر بذاته» وهذا والله من العجب! بأي ضابط؟ 

هل النشيد الوطنی في كل الأوطان متشابه؟ وهل مدلولاته واضحة؟ 
وهل فيه كلمات كفرية صريحة؟ وهل الطلبة أصلا في حقيقة الأمر یقولونه 
أم يعاندون المعلمين بسبب نعاسهم في الصباح الباكر؟ 

ما هذا الجنون نسأل الله العافية! هل صار الناس الآن یکفرون بالالفاظ 
محتملة الدلالة؟ بأي دين وبأي كتاب هذا؟ ومن قال من أهل العلم 
بذلك؟ وما هو الستند الشرعي الذي يسعفكم في هذا الباب؟ 

ثم ما حال من يجهل حال المنظومات التعليمية؟ وهل حال كل 
المنظمومات التعليمية في الدول العربية متشابه؟ 

وإليكم كلام الشيخ أبو براءة السيف فك الله أسره في هذا الباب» فنحن 
ولله الحمد لا نخرج عن دائرة أهل العلم. 

قال الشيخ أبو براءة السيف فك الله أسره: «إن كان يجهل حال الطواغيت 
وحال مای‌ارسونه وماهم واقعون فيه في الواقع من الطغيان على حق الله 


ومنازعته ما اختص به من الحكم والتشریع» وحكمهم بغير تشريعه. وأن 


خط القلم ۳ 


هذا العلم ماهو الا رمز شم في الحقيقة ولنظامهم الكفري الطاغوتي لا 
لغیرهم.. فهذا لا یکفر إلا بعد بيان الحال له. 


فا هل بال حال عند مارسة فعل ما أو قول ما یترتب عليه |نتفاء القصد 
للإتيان بالقول أو الفعل المكفرء فيظن فاعل الفعل الذي يجهل الحال أنه 
يفعل مالا إثم فيه شرعاً ولا مؤاخذة.. 

والله نفى التضليل وإلحاق اسم الضلال والعقوبة عليه بمن لم یتبین له 
أن فعله في الواقع هو مما يجب أن يُتقى وتجتنب شرعاً.. 


$A 


قال تعالى: #وَّمَا گان الله ْضل قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حى سین 
فق 4 اق ا اهاور وس مه 
لهم ما یتقون إن الله بکل شیء عليم# [سور: التوبة ۱۱۵]. 

قال قوام السّنة إسماعيل الأصبهاني في کتابه «الحجة في بيان المحجة)': 
سے ۰ 1 5-2 0 ق 4 + 0 
(وَمن تعمد خلاف أصل من هذه الأصول ركان جَاهِلا لم يقصد إِلَيّهِ من 
طریق العناد اه لا یکفی لاه ل يقصد اختيّار الكفر وَلَارَض بو وقد 
بلغ جهده قلم یقع له غير لك وقد آعلم الله سُبْحَانَهُ آنه لا يواخ الا 
بعد الات ولا اقب الا بعد الانذار هال تمال: «وما أن الله ق 
قَوْمَابَعْدَإِذْ هداهم# فکل من هده الله ك وَدخل في عقد الاشلام 
نه لا يمخرج ال الكفر الا بعد الْبَيَانَ) إه. 


.4۲ /۵۵۲( )١( 


خط القلم ۳۵ 
ومایدل من أن «جاهل الحال» معذور لانتفاء قصده عند جهل 


تفج اه قال: مه 
له اضر قالث :اليك عني فانك 1 نَصَب بمصيبتي و تحرفه فقيل 
ها اه لس و فا باب الب و »كلم نهذ علدا یراب قفالث: 


1 آغرفك. فقال: نا الصَّبْدُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ َة الأولّ)) إه. 


> 


فهذه المرأة جهلت حال محاطبها وآنه النبي # وان كانت تعلم أنه 
هو وخاطبته بقوضاله : «إِلَبْكٌ عَنّى) حال دعوته لما وأمرهلماء لوقعت في 


غ 


كفر الإعراض أو في كفر أذى النبي طيخا . 


وبسبب جهلها إنتفى قصدها أن ترد بمثل هذا الكلام على نبي مُرسل 
اثناء دعوته لها! وهذا هو القصد المكفر. 


ولكن قصدت الرد على من ظنته رجلا من عامة المسلمين. 


وبالتالي: فجهل حال وحقيقة ما حيط بالقول أو الفعل الذي هو کف 
مایعذر به صاحبه حتى يبن له الحال والحقيقة وأن هذا القول أو الفعل 
ممايتقى في الشرع لأن فيه حقيقة مخالفة للشرع خفيت علیه فإن أصر بعد 
البيان فهو كافر. 


ولهذا؛ فكثير من الآباء قد يخفى عليهم حال تحية العلم ومقصودها 


خط القلم ۳1 


ودلالة العلم ورمزيته لطواغيت الحكم ونظامهم الكفري» وحال 
الطواغيت وما یمارسونه في حكمهم وتشريعهم من منازعة الله حقه.. كما 
يخفى من باب أولى على التلاميذ.. 

فلا نکر أحداً منهم إلا بهذه الضوابط والقیود لأن حال الأبناء من 
يدرسون في تلك المدارس وحال آبائهم بالنسبة لعلمهم بحقيقة تحية العلم 
ودلالة ما تدل عليه ألفاظها - خاصة إن كانت حمالة أوجه - وأن العلم 
هذايرمز لطاغوت حكم في الحقيقة» يتفاوت. 

فليسوا كلهم على درجة واحدة من العلم با حال. 

أما القول بتکفیر كل عوام المسلمين هكذا جزافاً بلا تفصيل في أحوالهم 
ولا مراعاة لما أثناء الحكم عليهم» ولكن فقط بمجرد أنهم يرسلون 
أبناءهم للمدارس فإنهم يكفرون! فهذا من الظّلم الذي تُبينا عن القول 
به وأمرنا بضده من القول بالعدل.. قال تعال: «[ لكي تفش اه 
وستها وا قشم فاغدلوا ولو گان دا فر وبعفء له وا لکد 
وصاکم به لَعَلّكُمْ ند رون [سورة لام 0۱۰۲ والله أعلى وأعلم». 

وسئل الشیخ ابو براءة السیف فك الله آسره: ما هو الفرق بين 
الانتخابات ونحية العلم؟ 


فکان جوابه: «الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على خير خلق 


خطالقلم ۳۷ 


أما بعد. 

فبالنسبة لتوضيح الفرق بين الانتخابات وتحية العلم اقول مستعيناً 
بالله ومستهدياً به سبحانه: 

من رأيناه يتتخب فهذا رأيناه يفعل فعلاً صريح الدلالة على الكفر.. 
فنکفره إن كان بالغاً عاقلاً مختاراً.. 

فان علمنا عليه أنه يجهل الحال» ويظن الإنتخابات إختيار خدميين ولا 
علاقة ها باختيار طواغيت مُشرعين» فهذا معذور بجهل الحال ولا يكفر 
إلا بعد بيان الحال ثم إصراره على الانتخاب.. 

فالانتخابات البرلمانية والرئاسية كفر صريح في كل الانظمة والدول» 
والعلم بأنها إختيار مباشر ضولاء الحكام أو هؤلاء المشرعين خاصة 
مع دعاياتهم الانتخابية لانفسهم ونشر مشاريعهم الإنتخابية في وسائل 
الإعلام ودعوة الناس لها.. هذا كله يجعل العلم بحالها ظاهر فتكون 
من «المسائل الظاهرة» التى لا يُعذر فيها إلا من علمناه بعينه يجهل الحال 

أما إنشاد تحية العلم والوقوف للعلم فالخفاء فيها أكثر وأشد من 


خط القلم ۳۸ 


الانتخابات والعلم با حال فيه أخفى من الانتخابات ويختلف من بلد 

۱ أن دلالة العلم على أنه رمز لنظام طاغوتي عند الناس خفية نسبیأ 
فقلیل منهم یعلم أنه يرمز لنظام طاغوتي ینازع الله حقه في التشریع وهم 
في حكم النادر بالنسبة للغالب الاعم من الناس.. 

آما التعارف عليه عند الغالب الاعم من الناس أنه رمز للوطن والبلد 
الذي یسکنون فیه» وهم وان کانوا يعظمون العلم من هذا الباب وهو 
من الجاهلية» لکن ليس کمن بُعظّم العلم لأنه عنده رمز لطاغوت ونظام 
حکم ديمقراطي ینازع الله حقه في التشریع.. 

۲ أن دلالة آلفاظ النشید نفسها نی أكثر الدول محتملة الدلالة على 
الکفر ومحتملة الدلالة على رمزیتها لطاغوت ینازع الله حقه.. 

وبالتالی.. 

كانت مسألة تحية العلم والوقوف له من «السائل الخفية» التي 
يخفى الحال فيها على الغالب الاعم. والنادر هم من يعلم هذه الرمزية 
والدلالة لهذا العلم على ذلك الطاغوت الذي حقيقته منازعة الله حقه في 
التشريع.. ومثل هذه السائل التي يخفى العلم با حال فيها فيكون التكفير 
فيها للمعين بعد بیان الحال حتى يتبيّن له أا مما يتقى.. فان أصر على 


خطالقلم ۳۹ 


فعلها أو الاعانة على فعلها بعد ذلك كفر.. 


فالخللاصة: 


أن الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية من «المسائل الظاهرة» بانتشار العلم 
بحقيقتها أكثر في الناس.. فالأصل فيمن ينتخب الكفر وأننا نکفره إلا أن 
يتبيّن لنا أنه جاهل بالحال.. 

وتحية العلم والوقوف له في المدارس من «المسائل الخفية» التي لا نکفر 
الطلاب البالغين العاقلين بها ولا آباءهم إلا بعد بیان الحال.. 

لقوله تعالى: وما گان لله لِيْضْلٌ قوس بَعَدَ إِذْ هَدَلِهُمْ حى ینین 
هم ما یو إِنَّ له کل شَىءٍ علیسم؟* [سورة التوبة ۱۱۵]. 

فهذا ما آراه إجتهاداً في هذه المسألة» ونسأله تعالى التوفیق والسداد.. 

والله أعلى وأعلم». 

وسل الشيخ ابن جبرین( 86 «ما حکم وضع اليد على الرأس تحية 
للعلم كما يفعل في المدارس؟ 

الجواب: «نری أن ذلك بدعة» وآن تحية المسلمين هي السلام. فالإشارة 


البنعل نفك . 7 


خط القلم ۶۰ 


باليد تحية النصارى كما ورد فالإشارة باليد أو الإشارة بالرأس سلام أو 
تحية البهود ای التضسارى. 

فالتحية للعلم إذا كان للعلم هو أحد الأعلام التي تنشر كاللواء أو 
نحوه فهذا لا يجوز وذلك لأنه جاد؛ والتحية فيها شيء من التعظیم 
والتعظيم لا يجوز للمخلوق» فا بالك بال جاد الذي لا ينفع ولا يسمع 
وإذا كان هذا تعبيرا عن التعظيم هذا الجماد كان ذلك من الشرك! وإن آراد 
بالعلم الشخص الذي يحمله. أو العامل ونحوه.. فتكون التحية بالسلام 


يه مع 


وذكر الشيخ ناصر الفهد فك الله أسره في مقال قصير منشور سمه انیا 
الوطنيون إخوة» أن تحية العلم حرام» وم يقل أن طلاب المدارس مشركين 
وكفرة وخرجوا من دين الإسلام لام نطقوا بالنشيد! 

وهذه فتوى للشيخ تركي بن مبارك البنعلي رحمة الله عليه في مسألة رفع 
أعلام الدول الكافرة التي نشرها في منبر التوحيد والجهاد قدي| «وأنقلها 
بتصرف يسير): 

قال الشيخ البنعلي: «أخي السائل: أما رفع أعلام الدول الکافرة 
رفعا عابراء دون الافتخار والاعتزاز» وماشابه ذلك» فقد قال العلامة 


.27 41 - ۲6۵ المصدر:كتاب البدعٌ والمحدثات وما لا أصل له (ص‎ )١( 


خط القلم ۶۱ 


عبدالله بن عبدالباري الأهدل «المتونى ۱۲۷۱ هجريا فى في رفع بيارق 
الكفار وأعلامهم : «قد آخرج آبو داوود عن ابن عمر 35 والطبراني في 
الأوسط عن حذيفة 5: «من تشبه بقوم فهو منهم» فالحديث زاجر عن 
التشبه بالکفار» من نصب البيارق وغيره من وجوه التشبه كهيئة اللباس» 
والمشى» والحركات» والسكنات» فقد خالف النبي ي اليهود وأمر 
بمخالفتهم في جميع ما یفعلونه» وكذلك المجوس والنصارى» في شعارهم» 
ولباسهم» وأعيادهم» وصومهم» وجميع أحوالهم مغايرة فهم واغاظة فمن 
تشبه بهم محبة لهم اورضی بکفرهم فهو كافر). 

قلت: تأمل كيف وضع قيد الرضى بالكفر! 

قال الشيخ البنعلي مکملا النقل: «ومن يفعل ذلك غافلا عن هذا 
القصد فقد شابههم في أمورهم الجاهلية وفيه خصلة من خصاههم., يلزمه 
التوبة منها بالشرط المقرر للتوبة في محله». 

ثم قال الشيخ البنعلي معلقا: «آما إن زاد على رفعه لتلك الأعلام 
والبسارق» عقند الولاء عليهاء أو الافتخار والاعتزاز باه فهو عدل شفا 
حفرة سحيقة نسأل الله السلامة والعافیة). 


قلت: قال على شفا حفرة سحيقة ول يقال كفار! 


() «السيف البتار على من يوالى الكفار ص 4۲۳. 


خط القلم ۲ 
قال الشيخ البنعلی: «عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله :من 


سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية بأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» وفي رواية 
عن عتي بن ضمرة قال: «رآیت رجلا تعزى عند أبي بعزاء الجاهلية, 
افتخر بأبيه فأعضه بأبيه وم يكنه» ثم قال لمم: أما أني قد أرى الذي في 
آنفسکم أني لا أستطيع إلاذلك» سمعت رسول الله ي يقول: امن تعزى 
بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا»» أخرجه أحمد في مسنده» والبخاري 
في الأدب المفرد» والنسائي في السنن الکبری» والطبراني في الكبير» وابن 
السني في عمل اليوم والليلة. 

فليس العلم إلا علامة وشعار لمن يرمز للهم» ومن أحبه وعلقه ونشره 
أو اتخذه شعارا؛ فان هذا كله علامة على أنه حب أو موال للدول التي 
يرمز إليهاء فحذار من ذلك فإنه ما يتعارض مع أوثق عرى الإيمان؛ 
والواجب الشرعي على الوحد أن يبغض هذه الاعلام والرايات الجاهلية 
التي ترمز إلى الدول الكافرة والحاكمة بغير ما آنزل الله وأن لا يرفع أو 
يفتخر إلا براية التوحید). 

قلت: تأمل كيف لم يكفر من فعل ذلك! 

قال الشيخ البنعلي: «وقد سئل الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل 
الشيخ عمن يرفع علم الدولة الكافرة في سفينة لثلا تهاجم سفینته أو 


خطالقلم ۶۲ 


تقطع طريقها: فأجاب ل تعالى بقوله: وأما الدخول تحت حماية الكفار 
فهي ردة عن الاسلام» «وأخذ علم منها لا يجوز إذا کانوا لم يدخلوا تحت 
حمايتهم وولایتهم». 

قلت: قال لا يجوز ولم يقال هذا كفر! 

قال الشيخ البنعلي: «وأما رفع الأعلام التي تتضمن الصلبان فهو 
عندي عمل مکفر ولكن لا يصار إلى تكفير المقدور عليه إلا بعد إثباتين: 

الإثبات الأول: أن يثبت له أن ما تتضمنه هذه الأعلام والرايات أنها 
صلبان وليس تصاليب «وهي الخطوط التقاطعة» وقد روي عن عائشة 
وا أنها قالت: ال يكن رسول الله 8 
نقضه» قال شيخنا ابن جبرين غفر الله له : «وکذا إذالم يكن صليبا واضحا 
كالرسوم والنقوش التي توجد في الفرش واللحف التي لا يتضح كونها 
صليباء ومع ذلك فعلى المسلم الحذر والانتباه لحيل النصارى في شعارهم 
ومایعظمونه). 

الاثبات الثاني: أن يثبت له أن تعلیق الصلیب عمل كفري» وراجع 


«نفح الطيب في حكم لبس الصليب ضمن كتاب المطر الوابل» في إجابة 
السائل» للعبد الفقير. 


5 


() الدرر السنية جزء الرتد ص ۰.۱۵ 


خط القلم 


وقلنا هذا الإثبات «أعني الثاني» لكثرة اللبس في هذه المسألة» وخفائها 
على العامة وانتشار الجهل البين في مثل ذلك بینهم» وإلا فليس من شروط 
اتمه رنه آن العمل اا ته مت فال اا د لشب يد 
الم وم لا تَضْعْرُونَ4 وانظر غير مأمور كتابنا الکو کب الدري 
المنير صفحة 1۵ وما بعدها وال آعلم». 

انتهی کلام الشیخ البنعلي رحمة الله علیه. 

تأمل كيف كان يك يراعي تأويل الناس وجهلهم وم يفهم هذا الفهم 
الذي فهمه الجهلة بان محض رفع الأعلام كفر أكبر أو شرك أكبر أو موالاة 
كبرى! بل الشيخ فصل في الأعلام التي فيها صلبان فما بالك بالتي لا 
حتوي على ذلك؟! 


YS 2۳۶ YES 
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خطالقلم 1۵ 


شیء من التنا قضات 


ثم هل رایات الدول هذه متساویة؟ بعض الدول فیها شعارات مثل 


لا اله إلا الله وشعارات مثل الله أكبر» فکیف ستضبطون السألة أصلا؟ 


ثم هل أنتم تخرجون من هذا الباب؟ كثير منكم يحمل هویات 
وأوراق ثبوتية وجلها إن لم يكن كلها فيها شعارات وأعلام وبعض الكلام 
والشروط ونحو ذلك. فا الذي جعلكم تبرؤون أنفسكم وتسعون لتكفير 
غيركم؟ أدين الله لعب عندكم!! 

كذا الحال في الأوراق النقدية العاصرة فأكثرها عليها أعلام وصور 
للطواغيت! فا حكمكم بناءا على أصولكم العوجاء؟ 

بل إن كثيرا من رؤوس الجامية والمداخلة من عرفوا بالإرجاء 
والإنحراف مثل ابن باز وابن عثيمين والالباني ومقبل بن هادي الوادعي 
وصالح اللحيدان وصالح الفوزان وربيع بن هادي المدخلي يحرمون تحية 
العلم وينهون عنها ويشددون في ذلك» وهذا ليس سراً بل فتاواهم منتشرة 
في قوقل والیوتیوب. فإذا كان الآمر كذلك فهذا يعني أن هناك الكثير من 
يكره تحية العلم ويتبراً منهاء فعلام يتم إكفار الكل وإطلاق حكم واحد 
عليهم بشكل سفيه دون تفصيل؟ 


خط القلم ۶1 
النقولات الى بترها 
ذكرنا في بداية المسألة أن هذا الضال قد بتر النقلين عن ابن تيمية وابن 


القيم بها خدم مراده» ول نتطرق للنقلين إلا الآن لأنه لن يسعنا أن نوضح 
فائدة توضيحنا لبتره إلا بعد القدمات السابقة قة التي ذكرناها. 


الیکم النقل بسطور زاندة ستوضح العنی وسنعلق علیها 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ته : «(وأصناف العبادات: الصلاة 

بأجزائها جتمعة وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من السجود 
والرکوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام لا يصلح إلا لله وحده ولا 
جوز آن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده لالشمس ولا لقمر ولا 
للك ولا لنبي ولا صالح ولا لقبر نبي ولا صالم» هذا في جميع ملل 
الأنبياء وقد ذكر ذلك في شريعتناء حتى نمي أن يتنفل على وجه التحية 
والإكرام للمخلوقات ولهذا : مى النبي ي معاذا أنيسجد له وقال: 
«لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها 
من عظم حقه علیها». ونهبى عن الانحناء في التحية ونهاهم أن يقوموا 
خلفه في الصلاة وهو قاعد». 


(۱) مجموع الفتاوى» كتاب توحيد الألوهية» الابتداع في العبادات «۱/ ۲-۷۹ ۷). 


خطالقلم ۶۷ 


فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية في النقل نفسه الذي بتره ذلك الشخص 
يفرق بين ما كان للعبادة وبين ما كان للتحية والاحترام ونحو ذلك! 
والنقل واضح أمامكم! فبتره ذلك الدلس ليحاول أن ينصر مذهبه لكن 
هيهات! 

آما في النقل عن الامام ابن القيم يي والذي نقله ذلك الشخص هذا 
نصه: «النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه» وأشركت 
يديه قيام الصلاة). 

فقبل هذا النقل تحديداً مباشرة ابن القيم ذكر هذه العبارة التالية: 
افکیف إذا كان القيام تعظيم| وعبودية لغيره مسبحانه!». 

فهذا يعني أن ابن القيم بل كان يتكلم عن مسألة صرف وقوف تعبدي 
صريح لغير الله بنية العبادة حصرا! لا أنه يقول كل وقوف لاي شيء عبادة 
بالضرورة ک| يقول ذلك السفيه! 

وتمايدلل على هذا المعنى الذي ذكرته لكم أكثر كلام ابن القيم تلل 
الذي بعد هذا الشل الذي نقله الشخص: اع ا ل و ارف 
والرّجاء والطّاعة» كا يُعَظَّمُ الخالِقٌ بل أشدّ» وسوّت من تعبّدُه من 


الخلوقین برت العالین». 


خطالقلم 


ل #©# 


وهذا الصدر لمن أراد المراجعة''' فنحن وله الحمد نكتب المصادر ولا 


و و ا كم سرخ 7 ڪا 7 
نبتر ولا نخفي آرقام الصادر! لان هذا دین! والله ك لا تخدع! 


.»۱۸- ١55 /٤( راد العاد»‎ )۱( 
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خط القلم ۹ 


مفاجأة ستصده الغلاة وإلزام لهم! 

نرى الكثير يتحمس في تكفيره لمن يقوم بتحية العلم! طيب ما رأيك 
بأن بعص عل)ء آهل السنة والجماعة 1 يكفروا عن يلبس الصليب؟ وقيدوا 
تكفيره بأن يعظم الصليب! فم| هو أسوء وأوضح؟ الصليب أو العلم؟ 

فإذا كنت تصر على الإكفار فما هو حكم علماء أهل السنة عندك؟ 

قال الإمام ابن مفلح ت#2: «وني الانتصار: من تزيا بزي كفر من لبس 
غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره حرم وم يكفر)."") 

وقال الحافظ البهوتي تي في كشف القناع. «إن تزيًا مسلم با صار 
شعارا لأهل ذمّة» أو علق صليبا بصدره حرم» ول يكفر بذلك كسائر 
المعاصي). 

هذاما تعلق بلمس الصلیب نفسه أماق لبس ملابس فيها صلیب 

قال الحافظ النووي ت49 في الجموع: «وأما الثوب الذي فيه صورء أو 
صلیب. أو مايلهىء فتكره الصلاة فیه» وإليه» وعليه؛ للحدیث». 


و 5 


.4۳۳۱/۱۱« في الفروع‎ )١( 


خط القلم 5 
وقال الإمام الرداوي لل في الإنصاف: «يكره الصليب في الشوب 
ونحوه» على الصحيح من الذهب وعليه الأصحاب ويحتمل تحريمه. 
وهو ظاهر نقل صالح. قلت: وهو الصواب»). 
وقال الحافظ البهوني تل في كشاف القناع: «ويكره جعل صورة 
الصليب في الشوب ونحوه كالطاقية والدراهم والدنانير والخواتيم وغيرهاء 


یں 
0 


لقو ل غائشة: إن الرسول 5 گان لا بترك ی بیته شیثا فيه تصلیب. إلا 


قضبه. رواه آبو داود. قال في الإنصاف: ويحتمل تحريمه» وهو ظاهر). 


جاء في الفتاوی المندية: ايف بوَضع قلنشوة «طاقیة» المجوس على 
رأسه على الصّجيح» إلا لِصَرُورَةٍ تفع ار وَالْيَرْو وَبضَدٌ الزئار في وَسْطِدِ 


2 
5 


«حزام كان يلبسه غير المسلمين قديم)» إلا إِذَا فَعَلَ ذلك حَدِيعَة في اجرب 


س 7 ان + 
وَطليعة للمسلمن». 
2 سے م هه 


o 1| >‏ 0 ا ۲ 3 و مر هد اه 
وقال في مجمع الأمر في شرح ملتقى الأبحر''': «ویکفر بوضع فَلنْسُوَة 
الجُوسٍ عَلَ راو عَلَ الصَّحِيح. الا لتَخْلِيِص الأسير أَوْ لِضَرُورَةِ دم 
قر وال وخ اضر 


وهذا حديث عن النبي 27 وفي سنن الترمذي عن عدي بن حاتم 


.»۲۷ ۲ /۲( أحد كتب المذهب الحنفى‎ )١( 
.)1۹۸ /١١ وهو من كتب الأحناف أيضا‎ )۲( 


خطالقلم ۵۱ 


له قال: «آتیت النبي ي وفي عنقي صليب من ذهبء فقال 187 
عدي اطرح عنك هذا الوئن»» 

فهل كفر أحد هذا الصحابي؟ 

جاء في كتاب الفتاوى الحائرية للشيخ ناصر الفهد فك الله أسره: 
«(وسئل ما حكم لبس الملابس الرياضية التي فيها صليب؟ 
بالکفار» ولانه جسد العورة» ولا جوز لبس ماعلیه شارة صلیب. ومن 
ترکها فهو آثم» آما کفره فلا يظهر لي» إلا إن كان هذا من باب التعظیم 
له والله آعلم. 

وسئل: «ورد ٍشکال في الجواب السابق: وهو ألا یکون لبس اللابس 
التي فیها شارة صلیب من باب التعظيم؟). 

فأجاب فك الله آسره: «مسألة لبس الصلیب إذا كان في اللابس منکر 
سبق ذكره في الإجابة السا بقة» وان كان العرف على أن جعل الصورة في 
اللبس من باب التعظيم فهذا کفر» ولكن كونه من باب التعظيم فيه نظر 
لذايفتي العلماء بعدم جواز وضع الآجات وا لاسء الست ایس 
لآهها عرضة للامتهان دائهاء والله أعلم. 


خط القلم ,0 


تنبيه: أراك أخي الكريم تحرص دائ) على الأحكام القطعية» وهذا لا 
يمكن في كثير من الأحوال والصورء فعليك بضبط الأصول الكلية. ثم في 
حال التطبيق تنظر في حال بحسبهاء ولا يسوى بين الجميع» وإذا شككت 
في دخول الحال المعينة في الأصل الكل فتوقف. والسلامة لا يعدللمما شیء 
حفظك الله».'' انتهى كلام الشيخ. 

لانملك بعد هذه النقولات إلا أن نفصل في حال الواقفين إلى العلم 
بتفصيل دقيق وأن نقر بأنه لا يمكن إكفارهم مباشرة بهذا الشكل الذي 
أقل مايقال عنه أنه مهزلة! 

إذ لا يعقل لا شرعاً ولا عقلاً أن يكون العلم آشد من الصليب! فإذا 
الزنار وقلنسوة المجوس» فمن باب أولى أن نفصل في مسألة تحية العلم! 

وهذه الجرأة على الفتوى هي نتيجة طبيعة لمن همل النظر في مطولات 
كتب الفقه! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

للاستزادة في هذا الباب راجعوا رسالة في مؤسسة رواق الحكمة عنوانها 
مسألة في خادعة الکفار والتشبه هم لقاضی الثغر آوس النجدي له 


(۱) الفتاوی الحائرية في صفحة ٤۸‏ . 


خطالقلم 0 


الخلا 2 والخان مب 
O‏ لا یمکن إكفار من يقوم بتحية العلم إلا بعد عرض لوازم هذه 
التحية له من جهة بيان دلالة الوقوف للعلم ومن جهة شرح مدلولات 
النشيد نفسه» مع كشف التأويل ودفع الشبهة عن ال معين» فتكفير المرء 
بلوزام أفعاله وآقواله ليس من منهج آهل السنة» وهذه النقطة راجعت 
فيها الشيخ مساعد بن بشير السديرة السوداني حفظه الله فأقرني عليهاء 
علا بأن هذا الأمر الذي ذكرته لا يقوم به إلا طالب علم مؤصلء أما أن 
يقوم سفيه لا يفهم مناطات المسألة وموردها الصحيح فهذا لا يجوز. 


© الاضطراب في عدم فهم كيفية الحكم على المعين هو الذي يورث 
هذا الإشكال الذي نراه فيجب أن يتعلم المرء شروط وموانع التكفير 
ويتعلم الفرق بين النوع والعين قبل أن يتكلم بهذه المسائل. 

© لامناص من الإقرار بأن الدول تغتلف. فلا يمكن قياس أي دولة 
على أخرى لا من ناحية نشيدها الوطني أو من ناحية علمها أو من ناحية 
طريقة الوقوف للأعلام فيهاء فلا يجوز لأي شخص أن يطلق حكم عامّاً 
شاملاً للجميع وأيضا لا جوز له أن يتكلم ني أي حالة من الحالات قبل 
معرفة الواقع جيداً وحال الطلاب تختلف فلا يمكن الحكم على أي طالب 


خط القلم ۵٤‏ 


© في النوازل لا يجوز الكلام الا لأهل العلم» ولا جوز لاي شخص 


© السجود أخطر من الوقوف. فطالما كان هناك تفصيل في السجود 
فمن باب أولى أن يكون هناك تفصيل في الوقوف. 

© لا بد من التحدث مع عامة الناس ومحاورتهم واستيعاب تأويلهم 
بالمسألة المتعلقة بتحية العلم» بدل الاستعجال في إنزال الاحکام فنحن 
دعاة إلى الله مهمتنا محاولة دعوة الناس إلى الحق وليست مهمتنا التفتيش 
عن ذريعة لتكفيرهم! 

© لاريب أن مسألة تحية العلم فيها خفاء وبشدة في وقتنا الحالي» 
والعلم لا يقصد للعبادة ولا يعرف بأنه كذلك وليس كغيره من الجمادات 
مثل الأصنام والأحجار والقبور» فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ولا 
يصح أن نستعمل القياس مع الفارق فلا يمكننا قياس العلم على القبور 
والأصنام إطلاقاً. 

© إذا كان العلماء يفضَّلون في حكم لابس الصليب نفسه فضلاً عن 
حكم من يلبس ملابس تحتوي على صليب فمن باب أولى أن يكون هناك 


خط القلم 00 


تفصيل في مسألة العلم وحكم من يقوم بتحية العلم ويرفع العلم ويعلق 


أخيراء نقول لمن قاموا بإكفار العوام الذين يرفعون الأعلام الوطنية 
ومن يعلقونهاء اذهبوا وادرسوا كتاب التوحيدء فآئمة الدعوة فصلوا في 
حكم من علق التمائم فلم يكفروا من علق التائم لكي يتبرك بها فقطء 
فان كفرتم من رفع الأعلام فكفروا من اتخذ التمائم دون تفصيلء وارموا 
أئمة الدعوة بأنهم عاذرية کما تحبون أن تطلقوا على من يخالفكم في مسائل 
التكفير» فان لم تفعلوا فاعلموا أنكم متناقضون, نعوذ بالله من التكفير 


ee ۱ 


والحمد للّه رب العالین. 


2 2۸۵ IS 
۳24 TY A7 . TY A TY 
2 1 2 a 2 ٩ 
نک‎ aS ۹ 


